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المقدمة

حــدود الدولــة هي ذلــك الجــزء مــن الأرض التي تمــارس الدولــة عليــه ســيادتها، وهــو يتكــون مــن قطــاع يابــس فــوق الأرض ومــا يليــه 
مــن الفضــاء، ومــا يحيــط بــه مــن الماء، ولكــن العنصــر الأســاس فيــه هــو القطــاع اليابــس، إذ لا يوجــد إقليــم بالمــعنى المفهــوم في القانــون 
الــدولي يتكــون مــن عنصــر الفضــاء وحــده، أو عنصــر البحــر وحــده، أو منهمــا معــا دون القطــاع اليابــس مــن الأرض، وعنصــر القطــاع 
اليابــس مــن الإقليــم ليــس مرتبطــا ارتباطــا ضروريــا بعنصــر القطــاع البحــري، إذ إن إقليــم الدولــة قــد لا يحيــط بــه الماء، أو قــد لا يكــون 

في ـجـزء ـمـن ـحـدوده.

ولا يــشترط في إقليــم الدولــة أن يكــون ذا مســاحة واســعة، فلا يوجــد في القانــون الــدولي مــا يُُحــدد أدنــى أو أعلى حــد لمســاحة الإقليــم، 
ــعيّّن إقليــم الدولــة 

ُ
فــمتى مــا وجــد عنصــر الشــعب وعنصــر الأرض والســيادة فقــد اكتملــت عناصــر الدولــة، وقــد تكــون الحــدود التي تُ

طبيعيــة أو صناعيــة، والحــدود الطبيعيــة تستنــد إلى الظواهــر المختلفــة للطبيعــة كالجبــال أو الأنهــار والبحــار، أمّّــا الحــدود الصناعيــة 
فهي علامــات يضعهــا الإنســان لتحديــد الفواصــل بين الأقاليــم، والحــدود الصناعيــة قــد تكــون مرئيــة كالقوائــم والأسلاك الفاصلــة 

قـد تـكـون غير مرئـيـة كخـطـوط الـطـول والـعـرض.   هـا، وـ وغيرـ

عــدُُّ أحــد أهــم عوامــل الاســتقرار والســيادة الوطنيــة للــدول. وفيمــا يتعلــق بمنطقــة الجزيــرة العربيــة 
ُ
لذلــك فــإن الحــدود السياســية تُ

فقــد شــهدت توتــرات كــثيرة ارتبطــت بالنزاعــات الحدوديــة على مــدى العقــود الماضيــة، كان أبرزهــا النزاع الحــدودي بين المملكــة العربيــة 
الســعودية واليمــن موضــوع الدراســة، ولــم يكــن النزاع الحــدودي الســعودي يقتصــر على اليمــن، بــل امتــد إلى عــدد مــن الــدول المجــاورة 

الأخرى.
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تأتــي أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يســلط الضــوء على الأبعــاد التاريخيــة والسياســية والاستراتيجيــة للتوســع الســعودي، مــع تحليــل 
أثــر ذلــك على الأوضــاع الإقليميــة والدوليــة.

يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة أصــول التوســع الســعودي في منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة، مــع التركيز على التداخــل الحــدودي 
مــع اليمــن والــدول المجــاورة، وتوضيــح الأبعــاد السياســية، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة لهــذا التوســع. كمــا ســنقوم باســتعراض بعــض 

 إلى الوقــت الراهــن.
ا

النصــوص التاريخيــة، الاتفاقيــات الحدوديــة، والتطــورات السياســية وصــولًا

: السياق التاريخي والجغرافي للتوسع السعودي
ً
أولاً

نشأة المملكة العربية السعودية وبداية سياساتها التوسعية:
شــهدت منطقــة الجزيــرة العربيــة تحــولات سياســية ودينيــة كــبيرة منــذ القــرن الثامــن عشــر، وكان أبرزهــا نشــأة الدولــة الســعودية 
حيث أســهم التحالف بين الشــيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن ســعود في تأسيس دولة قامت على أســاس ديني وســيا�سي، 

وذلــك مــا جعلهــا تحظــى ب�شيء مــن الاســتقرار  في أرض عانــت كــثيرا مــن التشــرذم القــبلي.

وقــد مــرّّت الدولــة الســعودية عنــد نشــأتها بأطــوار ثلاثــة )ثلاث دول(، وكان لكل طــور مــن مراحــل تطورهــا الثلاثــة سياســته التوســعية 
انطلاقــا مــن الدرعيــة مــرورا بالريــاض ونجــد والحجــاز وعــسير والأحســاء، وغيرهــا مــن المناطــق ومــا يــزال التوســع الســعودي على حســاب 

يـا حتى كتاـبـة ـهـذا البـحـث، وذـلـك ـمـا ـسـنبينه في يأـتـي:  هـا ـمـن اـلـدول المـجـاورة جارـ الـحـدود اليمنـيـة وغيرـ

1( الدولة السعودية الأولى )1744-1818م(:
 تأسســت الدولــة الســعودية الأولى عــام 1744م نتيجــة التحالــف بين الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، الــذي حمــل دعــوة إصلاحيــة 
تستنــد إلى التوحيــد ونبــذ البــدع، والأمير محمــد بــن ســعود، حاكــم الدرعيــة، كان هــذا التحالــف بمثابــة انطلاقــة لتوحيــد مناطــق نجــد 

ونشــر الدعــوة الإصلاحيــة.

 تمكنــت الدولــة الســعودية الأولى مــن توســيع نفوذهــا عبر الحــملات العســكرية والسياســية، ووصلــت إلى مناطــق واســعة مــن الجزيــرة 
ا لســلطتها، فشنــت حملــة بقيــادة والي مصــر،  العربيــة. لكــن النفــوذ المتنامــي للدولــة أثــار قلــق الدولــة العثمانيــة التي رأت فيهــا تهديــًدً

محمــد علي باشــا، أدت إلى ســقوط الدرعيــة عــام 1818م.

﻿2( الدولة السعودية الثانية )1824-1891م(:
 أعــاد الإمــام تركــي بــن عبــد الله تأسيــس الدولــة الســعودية عــام 1824م، واتخــذ الريــاض عاصمــة لهــا. ركــزت الدولــة الثانيــة على إعــادة 

الاستقرار السيا�سي والاجتماعي في نجد.

القــوى  وتدخــل  الحاكمــة  الأســرة  أفــراد  بين  الداخليــة  الصراعــات  أبرزهــا  كــبيرة،  تحديــات  الثانيــة  الســعودية  الدولــة   واجهــت 
رشــيد. آل  يــد  على  1891م  عــام  الريــاض  بســقوط  الثانيــة  الســعودية  الدولــة  انتهــت  حائــل.  في  رشــيد  آل  خاصــة  الإقليميــة، 

    3( الدولة السعودية الثالثة )1902-1932م(:
1902م بعــد معركــة )المصمــك( الشــهيرة، وكانــت  بــن عبدالرحمــن آل ســعود اســتعادة الريــاض عــام      اســتطاع الملــك عبدالعزيــز 
هــذه الخطــوة نقطــة تحــول رئيســة في تاريــخ المنطقــة،    وقــد اعتمــد الملــك عبدالعزيــز على الدبلوماســية والقــوة العســكرية لتوحيــد 
مناطــق نجــد والحجــاز وعــسير والأحســاء، وبحلــول عــام 1932م، أعلــن الملــك عبدالعزيــز توحيــد الــبلاد تحــت اســم )المملكــة العربيــة 

ا على قاــعدة ــمن اــلولاء اــلداخلي والعلاــقات الإقليمــية. الــسعودية)، معتــًدًم

وبذلــك تأسســت المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، بعــد جهــود طويلــة لتوحيــد المناطــق القبليــة تحــت 
لـة الـسـعودية الثالـثـة. ـلـواء الدوـ

وممــا ينــبغي التأكيــد عليــه هنــا أن سياســات التوســع الحــدودي الســعودي حاضــرة منــذ البدايــة، حيــث كان الهــدف الرئيــس هــو 
ـيز مكانتــها الإقليمــية. ـلة الناــشئة وتعزـ ــتأمين ــحدود الدوـ

أهمية البحث
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وقــد ســاعدها على ذلــك التوســع غيــاب الحــدود السياســية الواضحــة في القــرون الســابقة الــذي يُُعــدُُّ مــن أهــم الأســباب في النزاعــات 
بين القبائــل والــدول الناشــئة. وقــد بــرزت الخلافــات بــشكل رئيــس مــع اليمــن، خاصــة في المناطــق الجنوبيــة، نتيجــة للتداخــل السكانــي 

والاقتصــادي.

وإضافــة إلى مــا تقــدم فــإنََّ ممــا أســهم في التوســع الســعودي الإقلــيمي كثرة الــدول التي تربطهــا حــدود مشتركــة مــع الســعودية، حيــث 
تتمتــع الســعودية بموقــع استراتــيجي يمتــد على معظــم مســاحة شــبه الجزيــرة العربيــة، فلديهــا حــدود مــع عــدة دول – كمــا ســيأتي لاحقــا 

-. ومــن هنــا فقــد شكل هــذا الموقــع تحديــات متعــددة، خاصــة بسبــب الحــدود الصحراويــة غير الواضحــة مــع الــدول المحــادّّة لهــا.

: التوسع السعودي في حدود الدول المجاورة 
ً
ثانياً

عــدُُ الســعودية مــن الــدول التي لديهــا حــدود مــع دول الجزيــرة العربيــة )الأردن، العــراق، الكويــت، البحريــن، قطــر، الإمــارات، عمــان، 
ُ
تُ

اليمــن(؛ لذلــك فلا عجــب أن تمتــد أذرع الاخطبــوط الحــدودي الســعودي إلى أرا�ضي تلــك الــدول المحــادّّة لهــا أمّّــا بــالترا�ضي كمــا حــدث 
عيــد النظــر في اتفاقيــات ترســيم الحــدود 

ُ
مــع )دولــة الكويــت( أو باتفاقــات مجحفــة كمــا حــدث مــع )اليمــن والأردن(، لذلــك فإننــا حين نُ

سـيم الـحـدود. بين اـلـدول ـسـنجد إن الـسـعودية ـمـن أكثر اـلـدول توقيـعـا لاتفاقـيـات ترـ

ذكرنــا آنفــا إن التوســع الســعودي على حســاب حــدود عــدد مــن الــدول المجــاورة قــد مــر بمراحــل متعــددة عبر تاريــخ تأسيــس المملكــة، 
حيــث ارتبــط ذلــك التوســع بنشــأة الدولــة الســعودية وتطورهــا في أثنــاء تأسيــس الدولــتين الأولى والثانيــة، ولكنــه ازداد واستشــرى مــع 
قيــام الدولــة الســعودية الثالثــة )الحديثــة(، ولا يمكننــا هنــا إغفــال التوســع الحــدودي الــذي اعتمــد في بنــاء كيانــه الجغــرافي على أســس 

دينـيـة وسياـسـية. 

وفي هــذا الإطــار يمكننــا القــول: إن العلاقــات الســعودية الخليجيــة تــميزت بالتعــاون المشــروط بتبعيــة الــدول الأصغــر للســعودية، 
ــا في إطــار مجلــس التعــاون الخلــيجي الــذي تأســس عــام 1981م. وهــو مــا ظهــر جلًيً

اليمــن  وجمهوريــة  اليمنيــة،  العربيــة  الجمهوريــة  اليمــن،  حــدود  في  الســعودي  للتوســع  مختصــر  تــاريخي  اســتعراض  يلي  وفيمــا 
الســعودية. بهــا  قامــت  التي  الحــدود  ترســيم  اتفاقيــات  وأهــم  اليمــن(  )جنــوب  الشــعبية  الديمقراطيــة 

اتفاقيات الحدود بين السعودية اليمن  
 أولا: الخلفية التاريخية لترسيم الحدود مع اليمن:  

 قبل الحديث عن الاتفاقيات، من الضروري فهم أن »اليمن« كانت تشير في الما�ضي )قبل 1990( إلى دولتين:

﻿1. الجمهورية العربية اليمنية )اليمن الشمالي(: وعاصمتها صنعاء. استقلت بعد سقوط الإمامة عام 1962.

ا )عــدن  ﻿2. جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي(: وعاصمتهــا عــدن. تشكلــت مــن المســتعمرة البريطانيــة ســابًقً
والمحميــات(. اســتقلت عــام 1967.

 ومــن خلال ذلــك نجــد إن المملكــة العربيــة الســعودية قــد كان لهــا حــدود بريــة مــع كيــانين سياســيين منفصــلين، ممــا أدى إلى سلســلة 
ـمـن الاتفاقـيـات.  

: اتفاقيات الحدود الشمالية )مع اليمن الشمالي(
ًاً
 ثاني

ا بسبب قبائل المنطقة )مثل قبائل عسير ونجران وجيزان( والصراعات السياسية.  كانت هذه الحدود الأكثر إشكالية تاريخًيً

﻿-1 اتفاقية الطائف )1934(:

 اتفاقيــة الطائــف التي وقعتهــا المملكــة العربيــة الســعودية )الملــك عبدالعزيــز آل ســعود( والمملكــة المتوكليــة اليمنيــة )الإمــام يــحيى 
ـًا ــما يُُــشار إليــها باــسم »معاــهدة الطاــئف«. حميــد الديــن(. عــام 1934 هي اتفاقــية حدودــية واتفاقــية سلام، وغالـبً

ــا أن الاتفاقيــة  مــدة الاتفاقيــة 20 ســنة قابلــة للتجديــد. هــذا البنــد الــزمني جعــل الوضــع غير مســتقر، حيــث اعــتبرت اليمــن لاحًقً
انتهــت ولــم تعــد ملزمــة، بينمــا رأت الســعودية أنهــا اتفاقيــة دائمــة.  رســمت الحــدود الحاليــة بــشكل أســا�سي، لكــن الخلافــات على بعــض 

المناطــق )مثــل منطقــة »الــوفيرة« وغيرهــا( اســتمرت.

الظروف السياسية التي مهدت للاتفاقية:
﻿1. توســع الدولــة الســعودية الثالثــة )إمــارة نجــد ثــم المملكــة العربيــة الســعودية(: شــهدت الــفترة التي قادهــا الملــك عبدالعزيــز آل 
ســعود توحيــد معظــم أرا�ضي شــبه الجزيــرة العربيــة تحــت حكمــه، ممــا أوجــده على حــدود المناطــق التابعــة للإمــام يــحيى حميــد الديــن 
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في شــمال اليمــن.

﻿2. النزاعــات الحدوديــة التاريخيــة: كانــت هنــاك نزاعــات وادعــاءات متداخلــة على المناطــق الحدوديــة، خاصــة في عــسير ونجــران 
ــا، بينمــا كانــت تحــت الســيطرة الفعليــة أو النفــوذ الســعودي. وجيزان. ادعى الإمــام يــحيى أن هــذه المناطــق تابعــة للدولــة اليمنيــة تاريخًيً

﻿3. الحــرب الســعودية اليمنيــة )1934(: تصاعــدت المناوشــات والمواجهــات إلى حــرب قــصيرة ولكــن حاســمة في عــام 1934. تقدمــت 
ــا( فيصــل بــن عبدالعزيــز بــشكل ســريع واحتلــت الحديــدة على ســاحل البحــر الأحمــر.  القــوات الســعودية بقيــادة الأمير )الملــك لاحًقً

أوقــف هــذا التقــدم العســكري الســعودي الســريع الحــرب.

﻿4. الضغــوط الدوليــة والإقليميــة: كانــت بريطانيــا )المســتعمرة لعــدن وجنــوب اليمــن( تراقــب الموقــف عــن كثــب. كمــا كان هنــاك رغبــة 
مــن الطــرفين في إنهــاء الصــراع لتثبيــت الأوضــاع الداخليــة والتركيز على البنــاء الــداخلي.

ا لكنــه مســتعد للتفــاوض. وافــق  ﻿5. مبــادرة الوســاطة: في هــذا المنــاخ، قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية نفســها كطــرف قــوي عســكرًيً
سـمية ـمـن مملـكـة الـعـراق، والتي مثلـهـا رئـيـس وزرائـهـا ـنـوري الـسـعيد. سـاطة رـ ضـات تـحـت وـ مـام ـيـحيى على المفاوـ الـإ

 بنود اتفاقية الطائف الرئيسية )1934(:
 اتفاقية الطائف هي في جوهرها معاهدة سلام وصداقة وحدود. وأهم بنودها:

﻿1. وقف الأعمال العدائية وإقرار السلام: إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية وصداقة بين البلدين.

﻿2. ترسيم الحدود: وهي النقطة الأهم. حيث قامت الاتفاقية بما يلي:

- تنــازل اليمــن بــشكل رسمي عــن عــسير ونجــران وجيزان لصــالح المملكــة العربيــة الســعودية، مقابــل اعتراف الســعودية بشــرعية 
حكــم الإمــام يــحيى في المناطــق التي تحــت ســيطرته.

ا بواسطة لجنة مشتركة.  - وضعت خطوط عامة للحدود بين البلدين، على أن يتم تحديدها على الطبيعة لاحًقً

﻿3. البحــث عــن حــدود دقيقــة: نصــت على تشــكيل لجنــة مشتركــة لتعــيين وتخطيــط الحــدود النهائيــة على الأرض، وهــو مــا تأخــر 
لعقــود. تنفيــذه 

﻿4. بنود سياسية وأمنية:

 - عدم السماح لأي من الطرفين باستخدام أراضيه لأعمال عدائية ضد الطرف الآخر.

 - التعاون في القضايا الأمنية وملاحقة المطلوبين عبر الحدود.

 - اعتبار رعايا كل دولة في أرا�ضي الدولة الأخرى خاضعين لقوانينها.

﻿5. بنــود تجاريــة وثقافيــة: منحــت الاتفاقيــة امتيــازات تجاريــة لرعايــا كل دولــة في أرا�ضي الدولــة الأخــرى، وشجعــت على التبــادل 
والتــعاون.  الثــقافي 

 صيغة الاتفاقية:
 · الطبيعة: معاهدة ثنائية دولية موقعة بين دولتين مستقلتين.

عت في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 صفر 1353 هـ الموافق 19 يونيو 1934 م. ِ
�قِّ
 · المكان والتاريخ: وُُ

ــا مــا لــم يخطــر أحــد الطــرفين  جــدََّد تلقائًيً
ُ
صََّــت المادة الرابعــة على أن المعاهــدة تبقــى ســارية لمــدة عشــرين ســنة قمريــة، وتُ

َ
 · المــدة: نَ

الآخــر برغبتــه في مراجعتهــا قبــل عــام مــن انتهــاء المــدة.

 · المصادقة: نصت على التصديق عليها من قبل الملك عبدالعزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين خلال شهرين من التوقيع.

تبت باللغة العربية وهي النسخة المعتمدة.
ُ

 · اللغة: كُ

ــا( إلى الاتفاقيــة على أنهــا فرضــت في ظــل ظــروف قســرية  وممــا يؤخــذ على هــذه الاتفاقيــة أن بعــض الأوســاط اليمنيــة نظــرت )لاحًقً
بسبــب الهزيمــة العســكرية، وأنهــا تنازلــت عــن أراض يمنيــة. بينمــا تــرى الســعودية أنهــا وثيقــة قانونيــة دوليــة ملزمــة وحسّّــمت النزاع 

الــحدودي.
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وذلــك مــا جعــل الســعودية تــسعى لتثبيــت مــا حققتــه في اتفاقيــة الطائــف ومنازعتهــا فيمــا حققتــه مــن خلال اتفاقيــة أخــرى تضمــن 
ا، تم توقيع اتفاقية جدة للحدود في عام 2000 بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية،  لها ذلك، وبعد أكثر من 60 عاًمً

عــدُُّ الترســيمة النهائيــة التي أنهــت الخلاف الحــدودي بنــاًءً على إطــار اتفاقيــة الطائــف.
ُ
والتي تُ

: اتفاقيات الحدود بين السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
ً
    ثالثاً

)اليمن الجنوبي(
 )

ًاً
لــت عمليــة ترســيم الحــدود بين المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن الجنوبــي )جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ســابق

ّ
 شكّ

 في شــبه الجزيــرة العربيــة، اســتمرت لأكثر مــن ســتة عقــود قبــل حلهــا النهائــي في 
ًاً
واحــدا مــن أطــول وأكثر النزاعــات الحدوديــة تعقيــد

عــام 2000.

	حيــث تبيّّنــت الأطمــاع الســعودية في الأرا�ضي جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية لا ســيما في حضرمــوت وشــبوة قبــل أن تبلــغ 
الدولــة الســعودية )ســن الفِِطــام( حيــث بــدأت النزاعــات الســعودية مــع اليمــن الجنوبــي عــام 1934، بينمــا نشــأت الدولــة الســعودية 
الثالثــة عــام 1932 إي إنــه لــم يمــضِِ عامــان على تأسيــس الدولــة الســعودية إلا وقــد أظهــرت أطماعــا توســعية حدوديــة على حســاب 

ـستعمار البريطاــني، وذــلك ــما ــسنفصل فــيه الــقول فيــما يأــتي.     ـبي تــحت الـا ـقوع اليــمن الجنوـ ـبي مــستقلة وـ أرا�ضي اليــمن الجنوـ

 اتفاقية ترسيم الحدود بين بريطانيا نيابة عن سلطنة القعيطي والسعودية:
قبــل الحديــث عــن الاتفاقــات التي أبرمتهــا بريطانيــا نيابــة عــن ســلطنة القعيطــي، لا بُُــدََّ لنــا مــن الوقــوف على اتفاقيــة الاستشــارة بين 

بريطانيــا والســلطان القعيطــي.

-1 اتفاقية »الاستشارة« 1937:
عــدُُّ »معاهــدة الاستشــارة« التي وقعتهــا بريطانيــا مــع الســلطان صــالح بــن غالــب القعيطــي في عــام 1937 هي الحــدث الأهــم، وممــا 

ُ
	تُ

ــض عنهــا:
ّ

تمخّ

للإدارة  تخضــع  »دولــة محميــة«  إلى  لبريطانيــا  تابعــة  مجــرد محميــة  مــن  القعيطــي  ســلطنة  تحولــت  المعاهــدة،  هــذه  بموجــب   إنــه 
إنجرامــز(. )هارولــد  مقيــم  مستشــار  عبر  المباشــرة  البريطانيــة 

 إن هــذه الاتفاقيــة منحــتْْ بريطانيــا الحــق القانونــي والســيا�سي للحديــث نيابــة عــن الســلطنة في المفاوضــات الدوليــة، بمــا في ذلــك 
مفاوضــات الحــدود مــع الســعودية.

بريطانيــا  بين   1937 عــام  في  »اتفاقيــة ســرية«  حــول  العربيــة،  الجزيــرة  بشــبه  المتعلقــة  والوثائــق  التاريخيــة  السجلات  وبنــاًءً على 
اــلفترة. تــلك  في  البريطاــني  والنــفوذ  الــسعودي  ـسع  التوـ بــسياق  وتتعــلق   

ًاً
تعقــيد أكثر  التاريخــية  الحقيــقة  ــفإن  والــسعودية. 

ففــي عــام 1937، كانــت العلاقــة بين القعيطــي والســعودية تمــر عبر »المــرشح البريطانــي«. بريطانيــا كانــت تميــل للتهدئــة مــع الملــك 
عبدالعزيــز لضمــان اســتقرار المنطقــة قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنهــا لــم »تنــازل« عــن حــدود القعيطــي في وهنــا تبرز اتفاقيــة 

»إنجراــمز« بوصفــها أول اتــفاق بين بريطانــيا والــسعودية. 

﻿-2 اتفاقية »إنجرامز« 1937:
لــم تكــن هنــاك اتفاقيــة حدوديــة رســمية ونهائيــة بين الســعودية وســلطنة القعيطــي )حضرمــوت(، بــل كان الحــدث الأبــرز هــو »صلح 

إنجرامز«.

 حيــث قــام المستشــار البريطانــي »هارولــد إنجرامــز« بتوقيــع معاهــدات صلح بين القبائــل الحضرميــة )تحــت حمايــة ســلطنة القعيطــي 
والكثيري(.

 كان الهدف البريطاني هو تأمين الداخل الحضرمي لمواجهة أي تمدد سعودي محتمل من الشمال أو نفوذ إيطالي من البحر.

 النزاع على »منطقة العبر« و«الوديعة«:
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 مــن ذلــك، تــم 
ًلاً
  لــم تكــن هنــاك »اتفاقيــة حدوديــة مخصصــة ومفــردة« بين بريطانيــا والســعودية باســم ســلطنة القعيطــي. ولكــن بــد

تضــمين حــدود القعيطــي الشــمالية ضمــن اتفاقيــة عامــة ســرية بين بريطانيــا والســعودية في 1937، والتي رســمت الخــط الفاصــل بين 
 مــن الاستراتيجيــة البريطانيــة 

ًاً
مناطــق النفــوذ البريطانيــة )المحميــات الشــرقية والغربيــة( والأرا�ضي الســعودية. كان هــذا الخــط جــزء

العليــا لإدارة حــدود إمبراطوريتهــا في الجزيــرة العربيــة ومنــع التوســع الســعودي نحــو الســواحل الجنوبيــة.

ى 
ّ

ولكــن الخلاف الحقيقــي بين بريطانيــا والســعودية بــدأ يظهــر في الثلاثينيــات حــول المناطــق الحدوديــة الشــمالية لحضرمــوت، وتــجلّ
ذلــك في تبايــن المواقــف بين الطــرفين:

 الموقــف الســعودي: كانــت المملكــة العربيــة الســعودية )بعــد توحيدهــا عــام 1932( تــرى أن حدودهــا تمتــد لتشــمل مناطــق رعويــة 
وقبليــة تصــل إلى أعمــاق الصحــراء.

 الموقــف البريطانــي: كانــت بريطانيــا، بصفتهــا الدولــة الحاميــة لســلطنات الجنــوب العربــي، ترفــض أي توغــل ســعودي. ونتيجــة لذلــك 
لجــأ الطرفــان إلى المفاوضــات.

﻿-3 مفاوضات 1937-1938 الفاشلة:
	في عامي 1937 و1938، جرت جولة مفاوضات مكثفة وســرية بين بريطانيا والمملكة العربية الســعودية لترســيم الحدود الجنوبية 

للمملكة )التي تشــمل حدود حضرموت(.

 عُُــرف بـــ »خــط حمــزة« )نســبة إلى فــؤاد حمــزة، وكيــل الخارجيــة الســعودية آنــذاك(، 
ًاً
مــقترح »خــط حمــزة«: قدمــت بريطانيــا مقترحــ

وهــو خــط حــدودي يضــع مناطــق مثــل »الــعبر« و«شــبوة« و«الوديعــة« ضمــن النفــوذ البريطانــي )أي ضمــن حــدود ســلطنة القعيطــي 
.)

ًاً
تاريخيــ

 بحقــوق تاريخيــة وقبليــة في تلــك المناطــق، وانتهــت مفاوضــات 
ًاً
الرفــض الســعودي: رفــض الملــك عبــد العزيــز هــذا المــقترح، متمــسك

1937 دون توقيــع أي اتفاقيــة حدوديــة.

 لماذا توصف بالسرية؟
 مــا يشــار إليهــا بالســرية لأن المــراسلات بين الخارجيــة البريطانيــة والملــك عبــد العزيــز في تلــك الــفترة كانــت تتضمــن خرائــط 

ًاً
	غالبــ

علــن للجمهــور أو للــسلاطين المحلــيين )مثــل القعيطــي والكــثيري( في حينهــا. بريطانيــا كانــت 
ُ
ومقترحــات لتقســيم »الربــع الخــالي« لــم تُ

ـسط يضــمن مــصالح ــشركات النــفط التي ــبدأت تظــهر في الأــفق.   ـصول إلى ــحل وـ تــحاول الوـ

  المراسلات والاتفاقيات السرية البريطانية السعودية

: )1937-1936(
 بعــد اتفاقيــة الطائــف، دخلــت بريطانيــا والســعودية في سلســلة مــن المــراسلات الســرية بين عامــي 1936 و1937 لتحديــد الخــط 
الــذي يفصــل بين المحميــات البريطانيــة )بمــا فيهــا أرا�ضي القعيطــي( والأرا�ضي الســعودية، خاصــة في منطقــة الربــع الخــالي  الفــعلي 

واــلغير مــحددة. الشاــسعة  ـية  الصحراوـ

 · الاتفاقيــة )أو التبــادل الكتابــي( النهائيــة في مايــو 1937: وافقــت بريطانيــا والســعودية على خــط حــدودي يبــدأ مــن نقطــة ثلاثيــة 
 عبر الربــع الخــالي.

ًاً
)ســعودية-يمنية شــمالية-بريطانية( في الشــمال الغربــي ويمتــد شــرق

كانــت ســلطنة  والتي  البريطانــي،  النفــوذ  لمناطــق  الشــمالي  الحــد  الســري  الحــدودي  الخــط  هــذا  القعيطــي: رســم  ذلــك على  تــأثير   · 
 مــن خلال هــذا الخــط البريطانــي-

ًاً
 منهــا. لذلــك، فــإن الحــدود الشــمالية للقعيطــي مــع الســعودية تــم تعريفهــا فعليــ

ًاً
القعيطــي جــزء

للقعيطــي. مــن خلال معاهــدة منفصلــة  وليــس  الســعودي، 

 بين دول ذات ســيادة كاملــة. 
ًاً
 بين مناطــق نفــوذ )بريطانيــة ضــد ســعودية( أكثر مــن كونهــا حــدود

ًاً
 · طبيعــة الحــدود: كانــت هــذه حــدود

قـد ظـلـت ـهـذه الترتيـبـات ـسـرية لعـقـود. وـ
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﻿4. الوضع بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الاستقلال
 · ظل الخط الذي تم الاتفاق عليه في 1937 ساري المفعول بحكم الأمر الواقع.

 بين مســؤولي القعيطــي )بموافقــة بريطانيــا( والســلطات الســعودية حــول الأمــور القبليــة 
ًاً
 · جــرت مفاوضــات وتواصــل مباشــر أحيانــ

والرعويــة على الحــدود، لكــن دون تغــيير في الخــط الأســا�سي.

 · في 1955، حاولــت الســعودية تعديــل الواقــع عبر احــتلال واحــة )البنــة( في المنطقــة الحدوديــة مــع القعيطــي، ممــا أدى إلى أزمــة 
دبلوماســية بين بريطانيــا والســعودية. انتهــت الأزمــة بانسحــاب الســعودية تحــت الضغــط البريطانــي، ممــا أعــاد تأكيــد ســريان خــط 

.1937

    ومــن هنــا نســتطيع الوقــوف على الأطمــاع الســعودية التي كانــت تطمــح في الاستــيلاء على جــزء مــن حضرمــوت مثــل الــعبر والوديعــة 
إضافــة إلى محافظــة شــبوة.

لقــد اســتفادت المملكــة العربيــة الســعودية مــن اتفاقيــة الطائــف التي وقعتهــا مــع المملكــة المتوكليــة حيــث أنشــأت اتفاقيــة الطائــف 
 للـحـدود.

ًاًم
 عاـ

ًاً
)1934( بين الـسـعودية واليـمـن الـشـمالي )المتوكلـيـة( إـطـار

وذلــك مــا نصــت عليــه المادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة التي كانــت حاســمة بالنســبة للســلطنات البريطانيــة. فقــد نصــت على أن الملــك 
 الســعودية( يتعهــد بعــدم التدخــل في الشــؤون أو الامتيــازات البريطانيــة في 

ًاً
عبــد العزيــز )مملكــة الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا، لاحقــ

المناطــق الواقعــة خلــف الخــط الحــدودي المتفــق عليــه بين الســعودية واليمــن نحــو الشــرق والجنــوب.

، بموجــب هــذه الاتفاقيــة بــأن المناطــق الشــرقية مــن اليمــن )بمــا فيهــا مناطــق نفــوذ القعيطــي 
ًاً
 وبذلــك اعترفــت الســعودية عمليــ

والمهــرة وغيرهــا( تقــع ضمــن »نطــاق النفــوذ البريطانــي« أو المحميــات البريطانيــة. وهكــذا، تــم ترســيم الحــدود الفعليــة بين الســعودية 
ـهذه الــسلطنات )بــما فيــها القعيــطي( ــبشكل غير مباــشر عبر ــهذا الاعتراف. وـ

لــم تكــن ســوى محــاولات في عصــر اســتعماري لتحديــد مناطــق النفــوذ أكثر  وممــا ينــبغي التأكيــد عليــه هنــا إن هــذه الاتفاقيــات 
 لحلهــا بعــد خــروج الاســتعمار 

ًاً
 مــن النزاعــات التي اســتغرقت عقــود

ًاً
مــن كونهــا ترســيم حــدود دوليــة بالمــعنى الحديــث، وقــد خلفــت إرثــ

البريطانــي مــن جنــوب اليمــن عــام 1967.

هذه الاتفاقيات بعضها جاهز وبعضها بانشتغل عليه إن شاء الله
-4 1954: مفاوضات حول ترسيم الحدود مع محمية عدن

-5 معركة الوديعة )1969(:

 -6 اتفاقية 1971 )اتفاقية طرابلس(

-7 اتفاقية 1977 )اتفاقية الرياض(

-8 حرب 1979 والنزاعات الحدودية

-9 المفاوضات في الثمانينيات

-10 اتفاقية 1995 )اتفاقية مكة المكرمة(

-11 اتفاقية جدة 2000 )الاتفاقية النهائية(

﻿
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الامارات العربية المتحدة، ر.ف. كليكوفسكي )و( ف.أ لوتسكييفيتش، تر/إحسان إسحاق، دار ميسل، 1985م.

الإمارات بين الما�ضي والحاضر، د.محمد حسين العيدروس، دار العيدروس – الإمارات، ط1، 2002م.

تاريخ العربية السعودية، اليك�سي فاسيلييف، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت، ط1، 1995م.

ط1،  القاهــرة،   – الاستراتيجيــة  للدراســات  الســعودي  المركــز  ســاعاتي،  د.أمين  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الدوليــة  الحــدود 
1991م.

الــدور البريطانــي في ترســيم الحــدود الســعودية العراقيــة، نجــود حمــد فــالح الشــهراني، )بحــث منشــور(، مجلــة القلــزم للدراســات 
التاريخيــة، العــدد الرابــع، ينايــر 2021م.

مــا بعــد الشــيوخ – الانهيــار المقبــل للمالــك الخليجيــة، كريســتوفر م. ديفيدســون، مركــز أوال للدراســات والتوثيــق – بيروتــن ط1، 
2014م.

ويكليكس السعودية – خفايا وأسرار، مروان سمور.

المواقع الالكترونية:

سعوديبيديا.

ويكيبيديا.  

المصادر والمراجع
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مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات هي مؤسســة إعلاميــة وبحثيــة مســتقلة، تأسســت 
وفــق أحكام قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة 

الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لعــام 2004م.
تتمتــع المؤسســة بال�خصيــة الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، وتُعمــل في مجــالات الإعلام، 

التنميــة، الشــؤون الاجتماعيــة، والإنســانية، دون استهــداف الربــح التجــاري.
- تحمل المؤسسة ترخيص رقم )0693( صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن.

تاريخ التأسيس: 13 أكتوبر 2016م.
والاجتماعيــة  السياســية  للأحــداث  شــاملة  تُغطيــة  تقديــم  إلى  نشــأتها  منــذ  المؤسســة  تُــسعى 
والاقتصاديــة، مــع التركيّز على إعــداد بحــوث ودراســات معمقــة حــول قضايــا الصــراع في الشــرق 

بــاب المنــدب، وخليــج عــدن. الأوســط والقــرن الأفريقــي المطــليّن على البحــر الأحمــر، ومضيــق 


